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عادةً ما تتباهى الدول بدساتيرها وما تشمله من قوانين وقواعد ديمقراطية تحافظ من خلالها على
شكل العلاقة بين السلطة والفرد وما بينهما من واجبات وحقوق أساسية، في المقابل قد تغفل عن
بعض الحقوق أو القضايا وقد توثقها أحيانًا بكلمات فضفاضة ذات طابع حضاري، ومع ذلك تكون
الحقيقــة علــى أرض الواقــع قاســية وصادمــة أو لا تُطبــق علــى جميــع شرائــح المجتمــع بنفــس المعــايير

المذكورة في اللوائح الداخلية.

من أهم هذه المسائل التي تفشل العديد من الحكومات في التعامل معها، على عكس ما تدعيه في
مواثيقها الرسمية، هي الأقليات وبالتحديد الدينية التي تُجبر قهرًا إما على تغيير دينها أو الهجرة أو
 كثيرة قد تتعرض للقتل والإبادة إذا رفضت واقعها المأساوي.

ٍ
ممارسة شعائرها بالخفاء، وفي أحيان

ولا شك أن الوضع يختلف من دولة لأخرى بدرجاتٍ متفاوتة، وبطبيعة الحال لا ينفي ذلك وجود
مجتمعات وسلطات تتعامل بمبدأ العدل والمساواة مع هذه الأقليات.

ينـداك، لمعركـة قضائيـة دافعـت في الآونـة الأخـيرة، خضعـت ناشطـة أوكرانيـة مسـلمة، اسـمها أولغـا فر
يـات بـالتصوير بالحجـاب للوثـائق الرسـمية الداخليـة وجـوازات فيهـا عـن حقهـا وحـق المسـلمات الأخر
الســفر، فبحســب روايتهــا “منحــت الســلطات الأوكرانيــة نفســها الصلاحيــة بطلــب خلــع الحجــاب
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كد من الشخصية عند المعابر الحدودية”. وبما أن القانون الأوكراني لا يسمح بذلك للتصوير، أو للتأ
أساسًا لأي طائفة دينية أخرى، إذ خضع لباس راهبات المسيحية الكاثوليكية لنفس الضغوط سابقًا،
فقـد دفعنـا الفضـول إلى التعـرف علـى تـاريخ الإسلام في الأراضي الأوكرانيـة وطبيعـة المجتمع الإسلامـي
الأوكـراني والتحقـق مـن موقـف السـلطات تجـاهه بعـد تضـارب الأقاويـل حـول مـدى تسامـح المجتمـع

والحكومة معه.

كيف وصل الإسلام إلى أوكرانيا؟

 آيار يحيى تتار القرم ذكرى تهجيرهم من وطنهم على يد ستالين في عام  كل عام من

لفترةٍ طويلة، كان المؤرخون يفترضون أن الإسلام جاء إلى الأراضي الأوكرانية في بداية القرن الرابع عشر
إلى أن تم نفي ذلك من بعض الحفريات الأثرية والسجلات التاريخية التي ظلت معلوماتها سطحية
ومقتضبة، لكن على أية حال، يعتقد المختصون بهذا الشأن أن الخزر( كلمة مشتقة من الفعل التركي
ــانوا جــزءًا مــن ــن ك ــداة) الذي “قــز” ويعــني التجــوال والرحيــل والبــداوة، وبهــذا يكــون الخــزر هــم الب
يــة التركيــة الغربيــة الــتي تأسســت في آســيا الوســطى في منتصــف القــرن الســادس الميلادي الإمبراطور

 واسعة وكثيرة في بحر قزوين والبحر الأسود.
ٍ
وانفصلوا عنها لاحقًا، سيطروا على أراض

ية والإسلامية تصادمت أهداف السيطرة التوسعية بين الدولتين الخزر
ونتجت عنها حروب ونزاعات انتهت بهزيمة الخزر وزوال دولتهم من الوجود،

وبالمقابل سيطر العرب على أقاليمهم ومناطقهم، الأمر الذي اضطرهم أن
يعيشوا في ظل أحكام الدولة الإسلامية والإيمان بمعتقداتها
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فلقـد منحتهـم عـادة التجـوال والترحـال فرصـة الهيمنـة، مـا جعلهـم مصـدرًا للإزعـاج بالنسـبة للدولـة
البيزنطية، ومع ذلك لم تبدأ النزاعات بينهم إلا حينما طلب القرم المساعدة من الخزر ضد الإمبراطور
البيزنطي جستنيان، ومع نجاح التحالف الخزري القرمي ضد البيزنطيين، زادت نفوذ الخزر وقوتهم
علــى الأرض مــا شجعهــا علــى إقامــة دولــة قويــة في آســيا وأوراســيا. لاحقًــا، وفي بدايــة القــرن الســابع
يــة مــع الشعــوب العربيــة الإسلاميــة، الميلادي، بــدأت هــذه الدولــة بتشكيــل علاقــات ثقافيــة وتجار
وتــدريجيًا بــدأت شريحــة واســعة مــن الشعــب الخــزري بــالتحول إلى الديانــة الإسلاميــة إلى أن أصــبح
غالبيـة السـكان ينتمـون إلى الإسلام بعـد أن اسـتغنوا عـن دينهـم اليهـودي ومـع بقـاء النخبـة الحاكمـة

على الديانة اليهودية نتيجة لتأثير التجار اليهود الأثرياء.

تعرقلت العلاقة السلمية بين الطرفين حتى أواخر القرن التاسع عشر الميلادي حين تصادمت أهداف
يـة والإسلاميـة ونتجـت عنهـا حـروب ونزاعـات انتهـت بهزيمـة السـيطرة التوسـعية بين الـدولتين الخزر
الخــزر وزوال دولتهــم مــن الوجــود، وبالمقابــل ســيطر العــرب علــى أقــاليمهم ومنــاطقهم، الأمــر الــذي
يــات اضطرهــم أن يعيشــوا في ظــل أحكــام الدولــة الإسلاميــة والإيمــان بمعتقــداتها. إذ كشفــت الحفر
يــة أن العديــد مــن المقــابر الإسلاميــة الــتي يعــود تاريخهــا إلى النصــف الثــاني مــن القــرن التــاسع أن الأثر
يـة كـانت بلـد مسـلمًا في الغـالب، وبذلـك تكـون الحملـة الإسلاميـة علـى الخـزر في عـام  هـي الخزر

نقطة انطلاق التاريخ الإسلامي في أوكرانيا.

اتهم الزعيم السوفياتي، جوزيف ستالين، تتار القرم بالتخابر والتواطؤ مع
المحتل النازي ولذلك قام بتهجيرهم إلى آسيا الوسطى وسيبيريا وتركيا

يا. ولم يُسمح لهم بالعود إلى موطنهم وبلغار

، وحتى  في أوائل القرن العاشر، أصبحت مملكة قرمية تابعة للدولة العثمانية منذ عام
ية الروسية يلزم بمنح القرم واستمر الحال هكذا إلى أن أبرمت الدولة العثمانية اتفاقًا مع الإمبراطور
ية أبقتها تحت سيطرتها سنة . علمًا أنها تعرضت بشكل حكمًا ذاتيًا مستقلاً، لكن الإمبراطور

متكرر لأطماع الدول الكبرى مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا.

إذ يعتبر احتلال الأخيرة للإقليم بين عامي  و من أسوأ الأحداث التي مرت على المنطقة،
فبحسـب ممثلـو مسـلمي القـرم ” كـانت الحـرب الوطنيـة العظمـى اختبـارًا شديـدًا لسـكان القـرم، وفي
يــة بســكانها الذيــن اتهمهــم الفــاشيون بإقامــة خضــم ســنوات الاحتلال الألمــاني دمــرت نحــو  قر
علاقات مع الفدائيين السوفييت”. فلقد اتهم الزعيم السوفياتي، جوزيف ستالين، تتار القرم بالتخابر
يـا. ولم والتـواطؤ مـع المحتـل النـازي ولذلـك قـام بتهجيرهـم إلى آسـيا الوسـطى وسـيبيريا وتركيـا وبلغار
يُســمح لهــم بــالعود إلى مــوطنهم إلى أن زال الاتحــاد الســوفيتي، ومــن اســتطاع منهــم العــودة وكــان
عـددهم التقريـبي الربـع مليـون، كـانوا قـد فقـدوا أراضيهـم وحقـوقهم الملكيـة الـتي سـلبها الـروس، مـا

كثر تعقيدًا في حياة سكان هذه المنطقة. خلف ملفات شائكة وأ
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تضارب الإحصاءات حول عدد المسلمين في أوكرانيا

% ،روس % يسكن في القرم حوالي مليوني نسمة، منهم ، بحسب إحصاء سكاني لعام
كبر تجمع للمسلمين في أوكرانيا. إذ انضمت شبه الجزيرة إلى أوكرانيا في أوكران، % تتار، وفيها أ
عــام  عنــدما أهــداها الزعيــم الســوفيتي الأوكــراني الأصــل، نيكتــا خروتشــوف، إلى وطنــه الأم،
يــز الوحــدة بين الــروس والأوكــرانيين”، ولم يتــم تنفيــذ هــذا القــرار بشكــل فعلــي حــتى عــام بهــدف “تعز

 حين انهار الاتحاد السوفيتي. 

يشكل التتار نحو  ألف نسمة من عدد سكانها، لكن المجلس الديني للمسلمين الأوكرانيين زعم
كد مفتي الأمة، سعيد إسماجيلوف، أن هناك أن هناك مليوني مسلم في أوكرانيا لعام ، كما أ

. كملها، وذلك بحسب عام مليون مسلم من بين  مليون نسمة في أوكرانيا بأ

وللمســلمين في القــرم برلمــان خــاص غــير رســمي ومنفصــل عــن البرلمــان الحكــومي، وعــادةً مــا يقــوم
بالمهمــات الــتي تخــص مصــالحهم وحقــوقهم ولــه نائبــان في البرلمــان الأوكــراني، لكــن بشكــل عــام يعتــبر
البرلمان الأوكراني تتار القرم هم السكان الأصليين لشبه جزيرة القرم وعلى هذا الأساس يقتضي على
كيــد علــى وصــفهم بـــمواطنين أوكرانيــا أن تعــترف بحقــوقهم ودورهــم في مختلــف المجــالات، مــع التأ
يــة أخــرى تــدير شؤونهــم مثــل المركــز الروحــي للمجتمعــات أوكــرانيين. يضــاف إلى ذلــك،  هياكــل إدار
المســلمة والإدارة الدينيــة والمجلــس الــديني، بالجــانب إلى مؤســسات إعلاميــة تجتهــد في التعريــف عــن
المجتمع الأوكراني المسلم ورسالته ونشاطاته، ولا شك أنها تبادر أيضًا في تكذيب الاتهامات والأقاويل

التي قد تحاول بعض الجهات إلصاقها بها عن غير حق.

ما بين التسامح والتجاهل.. ماذا يعني أن تكون مسلمًا في أوكرانيا؟

ير التي تتحدث عن وضع المسلمين في أوكرانيا، لكنها تتفاوت بدرجة كبيرة في المعلومات التي تكثر التقار
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تنقلها، فمن الواضح أن المجتمع الإسلامي هناك يمر بفترة هادئة وجيدة نسبيًا مقارنة مع مر به في
يـة، وهـذا مـا يفسر بطبيعـة الحـال فـترة الاتحـاد السـوفيتي الـذي منعـه مـن ممارسـة شعـائر دينـه بحر
رفض تتار القرم للوجود الروسي في الإقليم، إذ يرون أنه عودة للاضطهاد الديني الذي جردهم من

هويتهم ويرغب في تشتيتهم بشكل أو بآخر.

يعاني المسلمون من انعدام المقابر المخصصة لدفن المسلمين والمنافذ التي تقدم
لهم اللحوم الحلال، ومع ذلك يصف المجتمع الإسلامي هناك المواطنين

الأوكرانيين بالمتسامحين

ــا ــة في أوكراني ــز الإسلامي ــاء المساجــد والمراك ــارًا عــن صــعوبة بن ــل الإعلام أخب ــداول وسائ مــن جهــة، تت
وتحديدًا في المدن الصغيرة، ففي عام 2004 بعد مطالب متكررة، قررت بلدية سيمفروبل منح قطعة
أرض تبلـــغ مساحتهـــا . هكتـــار لبنـــاء المســـجد في المدينـــة بـــدل مســـجد “بخـــش سراي” أو “القصر
الكبير”، لكن لم إلى الآن لم يتم تصديق القرار من قبل العمدة خوفًا من إعطاء المكان طابعًا إسلاميًا ولا
سيما أنه يشبه المسجد الأزرق في تركيا، ما سيكسبه رمزية عميقة، ولذلك بعد  أعوام قررت البلدية
منحهم مساحة في مكان آخر، لكن الأقلية المسلمة رفضت هذا العرض، بسبب بعد المكان وافتقاره

للمواصلات والخدمات.

بالجـانب إلى ذلـك، يعـاني المسـلمون مـن انعـدام المقـابر المخصـصة لـدفن المسـلمين والمنـافذ الـتي تقـدم
لهـم اللحـوم الحلال، ومـع ذلـك يصـف المجتمـع الإسلامـي هنـاك المـواطنين الأوكـرانيين بالمتسـامحين،
لكــن السياســيين غالبًــا مــا يوعــودهم بآمــال عريضــة لا تتحقــق فــور انتهــاء الانتخابــات، وذلــك مثــل

الرئيس فيكتور يانوكوفيتش.

كمــا تنتــشر الإعلانــات المعرفــة بالــدين الإسلامــي ومبــادئه وأنبيــائه في شــوا بعــض المنــاطق الأوكرانيــة
كبر تجمع لمسلمي أوكرانيا الذين يبلغ عددهم  ألف)، وتحديدًا في إقليم القرم والدونباس( فيه أ
ــة، فعــادةً مــا تكــون محتوياتهــا ملائمــة ــم إزالتهــا أو منعهــا مــن قبــل الســلطات الأوكراني دون أن يت
للمشاكـل المجتمعيـة مثـل إدمـان الكحـول والمخـدرات والأمـراض الجنسـية والإجهـاض والجرائـم. ولا
شك أن هذه المنشورات تهدف أيضًا إلى دحض الشبهات والمعلومات المغلوطة عن الدين الإسلامي.
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